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  ملخص البحث

اكتسبت النقود أهمیة كبرى في العصر الحدیث وذلك للتغیر السریع في مجال الاتصالات 

صاحب ظهورها اضطرابات عدیدة، وتهزها التقلبات العالم، و وآلیة صرف النقود في مختلف دول 

هور والانهیار في بعض الأحایین، بل الكثیرة من قیمتها الشرائیة ولقد نالت قسطا كبیرا من التد

هدف لا غنى عنه في الإسلام، وأكد  ثبات قیمة النقودف، تكاد تفقد بعضها معیاریتها للسلع

الإسلام على الأمانة، والعدل فى كافة المعاملات الإنسانیة فقد أكد القرآن الكریم على أهمیة 

  .الأمانة والعدالة فى كل مقاییس القیمة
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Summary 
Money has gained great importance in the modern era due to the 
rapid change in the field of communications and the mechanism of 
money exchange in various countries of the world. Its appearance 
was accompanied by many disturbances, and it was shaken by many 
fluctuations in its purchasing value. It has suffered a large share of 
deterioration and collapse in some cases, and some of them have 
almost lost their standardization of goods. The stability of the value 
of money is an indispensable goal in Islam. Islam emphasizes honesty 
and justice in all human transactions. The Holy Qur’an emphasizes 
the importance of honesty and justice in all measures of value. 
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  مقدمة

واكتسبت النقود أهمیة كبرى في العصر الحدیث  ،تقوم النقود بدور كبیر في حیاة الشعوب

صاحب العالم، و وذلك للتغیر السریع في مجال الاتصالات وآلیة صرف النقود في مختلف دول 

ظهورها اضطرابات عدیدة، وتهزها التقلبات الكثیرة من قیمتها الشرائیة ولقد نالت قسطا كبیرا من 

تفقد بعضها معیاریتها للسلع، ومخزونیتها للقیم  التدهور والانهیار في بعض الأحایین، بل تكاد

مما ترتبت على ذلك آثار خطیرة على مستوى الحقوق والالتزامات، وهضم كبیر لحقوق الناس، 

ولا سیما لأولئك الذین أعطوا مبالغ معینة لفترة زمنیة طویلة، فیعاد إلیه المبلغ فكأنه قد اقتطع 

سعر عملة ما یوثر  فانخفاضمنه معظم الدول، ي تعان منه نصفه، أو ثلثاه نتیجة للتضخم الذي

  .هذه الدولة بل على دول غیرها سواء كان ذلك التأثیر سلبیاً أو ایجابیا ً  ةلیس فقط على عمل

  أهمیة البحث:

تعرض كثیر من العقود المالیة وفي الوقت الحالي خاصة لاختلال توازنها بین الطرفین، -١

  إما نتیجة غبن، أو استغلال، أو تدلیس، أو إنكار، أو غیر ذلك.بانعدام العدالة المنشودة، 

أردت أن یكون لي مساهمة متواضعة في بیان تصحیح بعض المعاملات المالیة بصورة -٢

  توافق الشریعة الإسلامیة.

اهتمامي منذ فترة بموضوع المسائل المالیة المختلف فیها، والاطلاع والتوسع فیه، وارتباط -٣

  قع الناس.الموضوع بوا

  صعوبات البحث:

قد تخدم الباحث مما اضطرني إلى اللجوء  يتعذر الوقوف على بعض الكتب المطبوعة الت -١

  أحیانا لبعض المراجع الثانویة، أو المعاصرة، أو المواقع الالكترونیة.

  المتعلقة بتضخم الأوراق النقدیةصعوبة الفصل في الترجیح في بعض المسائل الخلافیة  -٢

  ث:أهداف البح

یهدف البحث إلى تسلیط الضوء على موضوع تضخم الأوراق النقدیةبإعمال العدالة   

  .التعویضیة، ومحاولة مراعاة الخلاف، وتوحید الآراء في نفس الوقت

  منهج البحث:

تحلیلي مقارن، وركزت في نطاق المقارنة على وصفي على منهج  بحثياعتمدت في      

  .وتوخیت الموضوعیة في الطرح، والأمانة في النقل، والمنهجیةالمذاهب الفقهیة الأربعة، 
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  خطة البحث:

على  للمحتویاتجاء البحث في مقدمة ومطلبین وخاتمة، وفهرسا للمصادر والمراجع وآخر 

  النحو الآتي:

  العدالة التعویضیة.: ما هیة المطلب الأول

  : أهمیة ثبات قیمة النقود.الثاني طلبالم

  لتضخم الأوراق النقدیة.: التطبیقات الفقهیة المعاصرة طلب الثالثالم

  التضخم والانكماش بعد انعقاد العقد.

  : وفیها أهم النتائج والتوصیات التي توصل إلیها البحث.الخاتمة

  .للمحتویات االفهارس، وفیها فهرسا للمصادر والمراجع وآخر  

}  لَىع إِن كُنت ُتمأَيمِ أَرا قَوا قَالَ يإِلَى م ُفَكمالأُخ أَن ا أُرِيدما ونسرزِْقًا ح هني مزَقَنري وبن رم ةنيب

[سورة  } لَيه أُنيبأنَْهاكمُ عنه إِن أُرِيد إِلاَّ الإصِلاح ما استَطَعت وما تَوفيقي إِلاَّ باِللّه علَيه توَكَّلْت وإِ

  .]٨٨ھود:

  وصل اللهم وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  المطلب الأول

  ما هیة العدالة التعویضیة.

  أولا: (العدالة):

 تُوجِبُ  صِفَةٌ  الْعَدَالَةُ  الْعُلَمَاءِ: بَعْضُ  ، وقَالَ )١(المُساوَاةَ  یَقْتَضِي لَفْظٌ : والمَعْدَلَةُ  العَدَالَةُ،  

  .)٢( ظَاهِرًا عَادَةً  بِالْمُرُوءَةِ  یُخِلُّ  عَمَّا الاِحْتِرَازَ  مُرَاعَاتُهَا

: مَا قَامَ فِي النُّفُوسِ أَنه مُسْتقیم، وَهُوَ ضِدُّ الجَوْر. والعَدْلُ: الحُكْم بِالْحَقِّ، یُقَالُ: العَدْلُ    

 وعَدَلْت الشَّیْئَیْنِ، بَیْنَ  ، وعَادَلْتُ حُكْمِهِ هُوَ یَقْضي بِالْحَقِّ ویَعْدِلُ. وَهُوَ حَكَمٌ عَادِلٌ: ذُو مَعْدَلة فِي 

یْت إِذا بِفُلاَنٍ  فُلاَنًا   .)٣(بَیْنَهُمَا  سَوَّ

  ثانیا: (التعویضیة):

، وبمعنى مصدر عوَّضَ ، وهو تعویضات (لغیر المصدر)معهالجو : )مفرد( لغة: تعویضال    

ةً على شكل نقود عوّضتُه من هِبَته خیراً. واستعاضني: سألني التَّعویضُ و  ،)٤(بَدَل، خَلَف خاصَّ

عِیاض: اسم رجل. و عاوَضْتُ فلاناً بعَوَضٍ في البیع والأخذ فاعتَضْته مما أعطیته. و  ،العِوَضَ 

التعویض: عَوَّضَه: إذا أعطاه عِوَضَ ما ذهب و  .)٥(وتقول: هذا عِیاضٌ لك، أي: عِوَضٌ لك

  .)٦(له

العِوَضُ: البَدَلُ، وَالْجَمْعُ أَعْواضٌ، والعَوْضُ: مَصْدَرُ قَوْلِكَ عاضَه و  التَّعْوِیضُ: دَفْعُ العِوَضِ.   

تقَُولُ: عُضْتُ فُلاَنًا وأَعَضْتُه وعَوَّضْتُه إِذا أَعطیته  ،عَوْضاً وعِیاضاً ومَعُوضةً وعَوَّضَه وأَعاضَه

بَدَلَ مَا ذَهَبَ مِنْهُ، واعْتاضَ: أَخذ العِوَضَ، واعْتاضَه مِنْهُ واسْتَعاضَه وتَعَوَّضَه، كلُّه: سأَلَه 

                                                           
تاج العروس من جواهر القاموس/ محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب  )١(

بیدي/ تح: مجموعة من الم   (ع د ل). ٢٩/٤٤٤حققین/ دار الهدایة بمرتضى، الزَّ

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر/ أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس/  )٢(

  (ع د ل). ٢/٣٩٦بیروت  –المكتبة العلمیة 

الإفریقى/ لسان العرب/ محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى  )٣(

  فصل العین المهملة. ١١/٤٣٠هـ، ١٤١٤، ٣بیروت/ط–دار صادر 

م، ٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩، ١معجم اللغة العربیة المعاصرة/ د أحمد مختار عبد الحمید عمر/ عالم الكتب/ط )٤(

  .(ع و ض) ٢/١٥٧٦

د مهدي كتاب العین/ أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري/ تح:  )٥(

  باب العین والضاد. ٢/١٩٣المخزومي، د إبراهیم السامرائي/ دار ومكتبة الهلال 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم/ نشوان بن سعید الحمیرى الیمني/ تح: د حسین بن عبد االله  )٦(

، ١نان/طلب–بیروت -د یوسف محمد عبد االله/ دار الفكر المعاصر -مطهر بن علي الإریاني -العمري 

  .٧/٤٨٣٧م، ١٩٩٩-هـ  ١٤٢٠
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لة   .)١(العِوَضَ. وَتقَُولُ: اعْتاضَني فُلاَنٌ إِذا جَاءَ طَالِبًا لِلْعِوَضِ والصِّ

دَفْعُ مَا وَجَبَ مِنْ بَدَلٍ مَالِيٍّ بِسَبَبِ  فْهَمُ مِنْ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ التَّعْوِیضَ اصْطِلاَحًا هُوَ:وَیُ 

  .)٢(إِلْحَاقِ ضَرَرٍ بِالْغَیْرِ 

یمكن القول بأن العدالة التعویضیة هي: حصـول كل طرف دخل في علاقة ما مع غیره  إذن

  .)٣(خـر سـواءأكانت العلاقة إرادیة أم غیر إرادیةعلى وضع مساو مع الطرف الآ

  المطلب الثانى

  .أهمیة ثبات قیمة النقود

  أولا: تعریف النقود وقیمتها:

النُّونُ وَالْقَافُ وَالدَّالُ أَصْلٌ صَحِیحٌ یَدُلُّ عَلَى إِبْرَازِ النقود جمع نقد و  تعریف النقود لغة:     

 .)٤(الْبَابِ: نَقْدُ الدِّرْهَمِ، وَذَلِكَ أَنْ یُكْشَفَ عَنْ حَالِهِ فِي جَوْدَتِهِ أَوْ غَیْرِ ذَلِكَ  وَمِنَ شَيْءٍ وَبُرُوزِهِ.

دْتُ كَذَلِكَ إذَا نَقَدْتُ الدَّرَاهِمَ نَقْدًا مِنْ بَابِ قَتَلَ وَالْفَاعِلُ نَاقِدٌ وَالْجَمْعُ نُقَّادٌ مِثْلُ كَافِرٍ وَكُفَّارٍ وَانْتَقَ و 

  .)٥(تَهَا لِتَعْرِفَ جَیِّدَهَا وَزَیْفَهَا وَنَقَدْتُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ بِمَعْنَى أَعْطَیْتُهُ نَظَرْ 

  النقد مصدر وجمعه نقود، وتطلق ویراد بها معان عدة: ف

، كلمة النقد ویراد به: خلاف النسیئة، والنقد والتنقاد، تمییز الدراهم وإخراج الزیف تطلق-۱

  .)٦(نفي الدنانیر تنقاد الصیاریف .لحصى في كل هاجرة:تنفي یداها امنها

  .تمییز الدراهم، وأخذها الانتقاد ،تطلق كلمة النقد ویراد منه-۲

كلمة النقد ویراد منه: الثمن، نقد التاجر الثمن، نقد للتاجر الثمن أعطاه إیاه نقدا  تطلق-۳

  معجلا. 

                                                           
  (فصل العین المهملة). ٧/١٩٢لسان العرب/ لابن منظور  )١(

  .١٣/٣٥الكویت –الموسوعة الفقهیة الكویتیة/ صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة  )٢(

أصول للنشر  العدالة التعویضیة وطرق استثمارها في الفقه الإسلامي/ د. عبد االله محمد حلمي عیسى/ )٣(

  م.٢٠٢٠هـ، ١٤٤١والتوزیع 

  (نقد). ٥/٤٦٧معجم مقاییس اللغة/ ابن فارس  )٤(

  (ن ق د). ٢/٦٢٠المصباح المنیر/ الفیومي  )٥(

قائل هذا البیت هو الفرزدق، وفي المقتضب "الدراهیم" بدل  ٤٢٥/ ٣) لسان العرب/ لابن منظور (ن ق د) ٦(

"تنقاد" من نقد الدراهم وهو التمییز بین جیدها وردیئها، وصف ناقته الدنانیر. "الهاجرة": اشتداد الحر، 

بسرعة السیر في الهواجر فیقول: إن یدیها لشدة وقعها في الحصى ینفیانه فیقرع بعضه بعضًا ویسمع له 

، المقتضب/ محمد بن ١٠/ ١، الكتاب ٥٧٠صوت كصوت الدراهم إذا انتقدها الصیرفي. (دیوان الفرزدق 

د الأكبر الثمالى الأزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد/تح: محمد عبد الخالق عظیمة/ عالم یزید بن عب

  ).٢/٢٥٦بیروت -الكتب
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النقد ویراد منه: العملة، میزها ونظرها لیعرف جیدها من ردیئها ناقد  تطلق كلمة-۴

  .)١(عملات

هو كل شيء یجري اعتباره في العرف والعادة، ویلقى قبولاً عامًا اصطلاحًا:أما تعریف النقود 

  .)٢(كوسیط للتبادل

أثمان المبیعات وقیم المتلفات  :النقد من خلال ذكر وظائفه الأساسیة فقالوا بعضهم هعرفو 

والدیات ووسیط بین السلع وحاكم علیها وإنه من ملكه فكأنما ملك كل شیئ وهو التوسل من 

خلاله إلى سائر الأشیاء وإن نسبته إلى سائر الأموال نسبة واحدة وإنه بمثابة المرآة التي یرى من 

الدِّرْهَمُ وَالدِّینَارُ فَمَا یُعْرَفُ لَهُ حَدٌّ طَبْعِيٌّ ولاََ رحمه االله: وَأَمَّا  قال ابن تیمیة. )٣(خلالها الأشیاء

بَلْ  ،وَذَلِكَ لأِنََّهُ فِي الأَْصْلِ لاَ یَتَعَلَّقُ الْمَقْصُودُ بِهِ  ،شَرْعِيٌّ بَلْ مَرْجِعُهُ إلَى الْعَادَةِ وَالاِصْطِلاَحِ 

هِ وَالدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِیرُ لاَ تقُْصَدُ لِنَفْسِهَا بَلْ هِيَ وَسِیلَةٌ إلَى الْغَرَضُ أَنْ یَكُونَ مِعْیَارًا لِمَا یَتَعَامَلُونَ بِ 

فَلِهَذَا  ،بِخِلاَفِ سَائِرِ الأَْمْوَالِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ الاِنْتِفَاعُ بِهَا نَفْسِهَا ،التَّعَامُلِ بِهَا وَلِهَذَا كَانَتْ أَثْمَانًا

ورِ الطَّبْعِیَّةِ أَوْ الشَّرْعِیَّةِ وَالْوَسِیلَةُ الْمَحْضَةُ الَّتِي لاَ یَتَعَلَّقُ بِهَا غَرَضٌ لاَ بِمَادَّتِهَا كَانَتْ مُقَدَّرَةً بِالأُْمُ 

وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا وقال مالك رحمه االله:  .)٤(وَلاَ بِصُورَتِهَا یَحْصُلُ بِهَا الْمَقْصُودُ كَیْفَمَا كَانَتْ 

  .)٥(الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَیْنٌ لَكَرِهْتُهَا أَنْ تبَُاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ نَظِرَةً بَیْنَهُمْ 

  ود ویراد بها أحد المعاني الثلاثة الآتیة:قتطلق قیمة النو 

قیمتها الخارجیة، وهي نسبة معادلتها بالعملات الأخرى، وهو ما یطلق علیه سعر  لأول:ا

  .یعتبر أمرا قانونیا یرتبط بالتجارة واتفاقیات الدول، وهذا الصرف

، عنى كـم تساوي الوحدة النقدیة المتداولة بالنسبة للذهبیقوتها الشرائیة بالنسبة للذهب،  الثاني:

  .تحـدده سیادة الدولة وجهات إصـدار النقـد فیهاوهذا 

دى هیمنتها على امتلاك سلعة أو حاجة قوتها الشرائیة بالنسبة للسلع والخدمات، بمعنى م الثالث:

  آخر كمیة السلع والخدمات التي یمكن للوحدة بتعبیرمن الأسواق، أو 

ذلك أن مستوى الأسعار  ،وهـو المـراد هنـا، الواحدة من النقود أن تشتریها في وقت معین     

والحجم الحقیقي یتوقف على العلاقة بینجملة الإنفاق النقدي للمجتمع خلال فترة زمنیة معینة، 

                                                           
  .٢٢٦٤/  ٣معجم اللغة العربیة المعاصرة/ أحمد مختار عبد الحمید عمر  )١(

الدُّبْیَانِ/ مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض المُعَامَلاَتُ المَالِیَّةُ أَصَالَة وَمُعَاصَرَة/ أبو عمر دُبْیَانِ بن محمد  )٢(

  .١٦/١٨٣هـ، ١٤٣٢، ٢المملكة العربیة السعودیة/ط-

  .٢/١٥٦، وإعلام الموقعین/ لابن القیم ٢/١٣٠بدایة المجتهد ونهایة المقتصد/ ابن رشد  )٣(

  .١٩/٢٥١مجموع الفتاوى/ ابن تیمیة الحراني  )٤(

  .٣/٥المدونة/ مالك بن أنس  )٥(



  

٢٣٥ 
 

للسلع والخدمات التي تستعمل النقود في مبادلتها، أي أن قیمة النقد في هذا المعنى تخضعلآلیات 

السوق، وقوى العرض والطلب، فإذا تحقق التوازن بین العرض والطلب، فإن مستوى الأسعار 

  .)١(یمیل إلى الاستقرار، ومن ثم ثبات نسبي في قیمة النقد

  وأهمیتها: النقودثبات قیمة ثانیا: 

النقود هي التي تحكم معاملات الناس وتضبطها بحیث یأخذ كل : الأصل ثبات قیمة النقود

ذي حق حقه فالعلاقة بین البائع والمشتري وبین المؤجر والمستأجر وكل علاقة بین متعاقدین 

  إنما تحكمها القیمة النقدیة لما یملكه كل طرف من أطراف هذه العلاقة.

استقرت البشریة من قدیم الزمن على اتخاذ النقود من أنفس المعادن التي یمكن ولذلك فقد 

تداولها بین الناس حتى تظل قیمتها ثابتة لا تغییر إذ لا یعقل أن یكون المقیاس أو الضابط 

للتعامل شیئا غیر ثابت.وبالنظر إلى ثبات قیمة الذهب والفضة فإن الناس قد اتخذوهما نقودًا من 

وقد استقرت البشریة على ذلك القرون الطوال حتى أن كثیرا من الفقهاء یقولون: أن  ،قدیم الزمن

رحمه ،فقال الغزالي الذهب والفضة هما أثمان بحكم الخلقة. أي أن االله تعالى خلقهما لیكونا أثمانا

الدُّنْیَا وَهُمَا حَجَرَانِ لاَ مَنْفَعَةَ فِي أَعْیَانِهِمَا  االله:مِنْ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى خَلْقُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِیرِ وَبِهِمَا قِوَامُ 

وَمَلْبَسِهِ  وَلَكِنْ یُضْطَرُّ الْخَلْقُ إِلَیْهِمَا مِنْ حَیْثُ إِنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ مُحْتَاجٌ إِلَى أَعْیَانٍ كَثِیرَةٍ فِي مَطْعَمِهِ 

إِلَیْهِ وَیَمْلِكُ مَا یَسْتَغْنِي عنه كمن یملك الزعفران مثلاً وهو  وَسَائِرِ حَاجَاتِهِ وَقَدْ یَعْجِزُ عَمَّا یَحْتَاجُ 

محتاج إلى جمل یركبه ومن یملك الجمل ربما یستغنى عنه ویحتاج إلى الزعفران فلا بد بینهما 

من معاوضة ولا بد في مقدار العوض من تقدیر إذ لا یبذل صاحب الجمل جمله بكل مقدار من 

الصورة وكذا الوزن أو بین الزعفران والجمل حتى یقال یعطى منه مثله في الزعفران ولا مناسبة 

أن ثیاب أو عبداً بخف أو دقیقاً بحمار فهذه الأشیاء لا تتناسب فیها فلا یدرى بمن یشتري دارا 

بالزعفران فتتعذر المعاملات جداً فافتقرت هذه الأعیان المتنافرة المتباعدة إلى الجمل كم یسوي 

متوسط بینها یحكم بینهما بحكم عدل فیعرف من كل واحد رتبته ومنزلته حتى إذا تقررت المنازل 

وترتبت الرتب علم بعد ذلك المساوي من غیر المساوي فخلق االله تعالى الدنانیر والدراهم حاكمین 

طین بین سائر الأموال حتى تقدر الأموال بهما فیقال هذا الجمل یسوي مائة دینار وهذا ومتوس

القدر من الزعفران یسوي مائة فهما من حیث إنهما مساویان بشيء واحد إذن متساویان وإنما 

أمكن التعدیل بالنقدین إذ لا غرض في أعیانهما ولو كان في أعیانهما غرض ربما اقتضى 

في حق صاحب الغرض ترجیحاً ولم یقتض ذلك في حق من لا غرض  خصوص ذلك الغرض

                                                           
غیر قیمة النقود وأثره في الحقوق والالتزامات/ د. محمد عبد الرحمن محمد الضویني/ مطبعة الغد للطبع ت )١(

  .۹۰م، ٢٠٠١والنشر والتوزیع/ 



  

٢٣٦ 
 

له فلا ینتظم الأمر فإذن خلقهما االله تعالى لتتداولهما الأَْیْدِي وَیَكُونَا حَاكِمَیْنِ بَیْنَ الأَْمْوَالِ 

  .)١(بِالْعَدْلِ 

فى هدف لا غنى عنه في الإسلام، وأكد الإسلام على الأمانة، والعدل  ثبات قیمة النقودف

كافة المعاملات الإنسانیة فقد أكد القرآن الكریم على أهمیة الأمانة والعدالة فى كل مقاییس 

ولما  ،)٢(} وزِنُوا باِلْقسطَاسِ الْمستَقيمِ )١٨١أَوفُوا الْكَيلَ ولَا تَكُونُوا من الْمخْسرِين ( {القیمة، قال تعالى:

  كانت النقود مقیاسا للقیمة، فإن الانخفاض المستمر في قیمتها الفعلیة إفساد للعالم.

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ رَضِيَ اللَّهُ فأشار النبي صلى االله علیه وسلم إلى أهمیة القیمة، وقد 

مَ مَنْ "قَالَ: - صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - ، عَنِ النَّبِيِّ ماعَنْهُ  أَعْتَقَ عَبْدًا بَیْنَ اثْنَیْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ و  ،)٣("عَلَیْهِ ثمَُّ یُعْتَقُ 

مَ العَبْدُ عَلَیْهِ قِیمَةَ عَدْلٍ، مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَ "قَالَ:  كَانَ لَهُ مَالٌ یَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّ

  .)٤("فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَیْهِ العَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ 

القـوة الشرائیة في كل  أي یكـون لـهـا نفـس ،أشار الفقهاء إلى أهمیة ثبات قیمة النقودوقد 

ل ابن فقا ،الخلاف بینهم حتى لا تفسد معاملات الناس، ولا یقع ،أمر مطلوب شرعا،وأنه وقت

: وَحَاجَةُ النَّاسِ إلَى ثَمَنٍ یَعْتبَِرُونَ بِهِ الْمَبِیعَاتِ حَاجَةٌ ضَرُورِیَّةٌ عَامَّةٌ، وَذَلِكَ لاَ - رحمه االله- القیم 

مُ بِهِ الأَْشْیَاءُ، وَیَسْتَمِرُّ عَلَى حَالَةٍ  یُمْكِنُ إلاَّ بِسِعْرٍ  تُعْرَفُ بِهِ الْقِیمَةُ، وَذَلِكَ لاَ یَكُونُ إلاَّ بِثَمَنٍ تقَُوَّ

لْفُ، إذْ یَصِیرُ سِلْعَةً یَرْتفَِعُ وَیَنْخَفِضُ، فَتَفْسُدُ مُعَامَلاَتُ النَّاسِ، وَیَقَعُ الْخُ  ،وَاحِدَةٍ، وَلاَ یَقُومُ هُوَ بِغَیْرِهِ 

حِقُ بِهِمْ حِینَ اُتُّخِذَتْ الْفُلُوسُ  رَرُ اللاَّ رَرُ، كَمَا رَأَیْت مِنْ فَسَادِ مُعَامَلاَتِهِمْ وَالضَّ سِلْعَةً  وَیَشْتَدُّ الضَّ

رَرُ وَحَصَلَ الظُّلْمُ، وَلَوْ جَعَلْت ثَمَنًا وَاحِدًا لاَ یَزْدَادُ وَلاَ یَنْقُ  بْحِ فَعَمَّ الضَّ صُ بَلْ تَقُومُ بِهِ تُعَدُّ لِلرِّ

  .)٥(الأَْشْیَاءُ ولاََ تقَُومُ هِيَ بِغَیْرِهَا لِصُلْحِ أَمْرِ النَّاسِ 

والنقد الورقي لیس له قیمة ذاتیة، وإنما یستمد قوته من إلزام الدولة به، لذا یعد أعلى أنواع 

لورقة النقدیة (قیمة النقود تغیرا للقیمة، والنقد الورقي لها قیمة إسمیة وهو المبلغ المسجل على ا

. ولذلك )٦(قانونیة)، وقیمة حقیقیة وهي المقصد الحقیقي للنقود أو ما یسمي بالقوة الشرائیة للنقود

                                                           
  .٤/٩١بیروت –إحیاء علوم الدین/ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي/ دار المعرفة  )١(

  .٨٥سورة الأعراف آیة: )٢(

  ).٢٥٢١ح ( ٣/١٤٤العِتْقِ/ بَابُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَیْنَ اثْنَیْنِ، أَوْ أَمَةً بَیْنَ الشُّرَكَاءِ  ) صحیح البخاري/كِتَاب٣(
)، ٢٥٢٢ح ( ٣/١٤٤صحیح البخاري/كِتَاب العِتْقِ/ بَابُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَیْنَ اثْنَیْنِ، أَوْ أَمَةً بَیْنَ الشُّرَكَاءِ  )٤(

  ). ١٥٠١ح ( ٣/١٢٨٦لأَْیْمَانِ/بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وصحیح مسلم/ كِتَابُ ا

  .٢/١٠٥إعلام الموقعین عن رب العالمین/ ابن قیم الجوزیة  )٥(

تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة/ د. هایل عبد الحفیظ یوسف داود/ المعهد العالمي للفكر  )٦(

  ٢٧٥/ ١م، ١٩٨٨هـ، ١٤١٨الإسلامي/



  

٢٣٧ 
 

المستمرفي قیمة النقد الورقي یتناقض مع مفهوم العدالة الذي یقـوم على الاقتصاد  التناقصفإن 

وتخفیض القیمة  یمنع غبن الدائن،إذ أن الإسلام كما یحث على إنصاف المدین، فإنه  ،اللاربوي

  .)١(الحقیقیة للقرض الحسن إنما یظلم الدائن

  المطلب الثالث

  التطبیقات الفقهیة المعاصرة 

  ..لتضخم الأوراق النقدیة

  التضخم والانكماش بعد انعقاد العقد.

تعتبر مشكلة التضخم من أهم المشاكل الاقتصادیة التي تواجه معظم دول العالم وبصفة 

الدول النامیة، حیث نشأت مشكلة التضخم بسبب تطبیق سیاسات اقتصادیة ونقدیة،  خاصة

تمان ئوخلق النقود والتوسع في الا وتغیرات سعر الصرف وضعیة تقوم على أساس نظام الفائدة

، وبالتالي ترتفع تكالیف الإنتاج نتیجة زیادة أسعار حتكاروالا ،والترفیهیات ،وإنتاج التحسینات

فیرتفع معدل التضخم الذي یؤدي بدوره إلى انخفاض سعر الصرف نتیجة انخفاض الفائدة 

وغیر ذلك من السیاسات  الصادرات بسبب ارتفاع أسعارها وانخفاض الطلب على العملة المحلیة،

  .)٢(الخاطئة التي لا یقرها النظام الاقتصادي الإسلامي

  أولا: تعریف التضخم:

ضخامة عظم وَغلظ فَهُوَ  :مادة الفعل (ض خ م) بمعنى ت: وردالتضخم في اللغة بمعنى

الْعَظِیم الغلیظ من كل شَيْء :وبمعنى ،ضخم وضخیم
)٣(

.  

التضخم في الاقتصاد بمعنى: زیادة النقود أو وسائل الدفع الأخرى على حاجة  :واصطلاحا

الزائد عن أو أنه حركة صعودیة في الأسعار مستمرة، ناتجة عن فائض الطلب ، )٤(المعاملات

  .)٥( قدرة العرض

                                                           
النظام النقدي والمصرفي في اقتصاد إسلامي/ محمد عمر شابرا/ مقال منشور بمجلة الاقتصاد الإسلامي  )١(

  .۳۱- ۳۰م، ١٩٨٤-هـ١٤٠٥/ ٣٨عدد -بنك دبي الإسلامي -بدبي

، ١٤٩/ ١الفائدة والتضخم بین النظریة والواقع/ د. أحمد محمد عادل عبد العزیز/ دار التعلیم الجامعي  )٢(

، والتضخم /كروین/ ١٦٤/ ١صادیة معاصرة/د. عبد الرحمن یسري أحمد/ الدار الجامعیة وقضایا اقت

  .٢١/ ١ترجمة/ د: محمد عزیز / منشورات جامعة قاریونس 

  .٦٦٢- ٥٣٦/  ١المعجم الوسیط/مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، (ض خ م)  )٣(

  المرجع السابق نفسه. )٤(

/ ١النقدي أسبابه وأثره على الفرد والمجتمع/ د. أحمد محمد أبو طه/ مكتبة الوفاء القانونیة/ ط  التضخم )٥(

٧٣.  



  

٢٣٨ 
 

 عـن تنتج الـذاتي، بالاستمرار تتصف للأسعار صـعودیة حركـة: عن عبارة النقدي فالتضخم

 یوصف الذي الأسعار في الارتفاع أن یبین التعریف وهذا. العرض قـدرة عـن الزائـد الطلب فائض

 الأسعار، في تراكمي ارتفاع أنه التضخم طابع لأن الصعود، متواصل ارتفاع النقدي التضخم به

 السلع استهلاك على الطلب في الزیادة وهـو النقدي، التضخم عنه ینتج الذي السبب یبین كما

 تبدأ ولهذا لها، الكلي العرض قدرة وتتجاوز تفوق زیادة فیها الاستثمار على أو والخدمات،

 في الزیادة بین ما الفجوة عن یعبر كما. الاقتصاد في التضخم فیحدث الارتفاع، في الأسعار

 هو التضخم فإن ثم ومن الأسواق، في الموجودة والسلع المنتجات كمیة وبین المتداول النقد كمیة

  .لها المؤشر هو الأسعار وارتفاع الفجوة، هذه نتیجة

 وهذه. العملة قیمة في مفاجئة زیادة أو الأسعار في مفاجئ هبوط: فمعناه الانكماش وأما

 البطالة، مستوى زیادة عـادة بـه یقترن الذي الاقتصادي النشاط مستوى انخفاض إلى تؤدي الحالة

  .)١(والاستهلاك  الشراء في الرغبة وضعف الإنتاج، مستوى وتدني

الحكومة تخفض العملة  نقصه، مازالتوقد جاء التضخم بمعنى الخفض خفض السعر أي 

  .)٢(حتى زاد التضخم النقدي خفض الثمن

ن أن التضخم قد ینشأ عن الزیادة في یالتعریفات یظن بعض الاقتصادیمن خلال هذه 

سواء كان هذا الارتفاع متوقع أو  الأسعار ارتفاععرض النقود والزیادة في عرض النقود تعني 

فقد یحدث ذلك في وقت معین، وقد یرجع البعض أن حدوث التضخم قد یرجع إلى  غیر متوقع،

نى زیادة عجز الموازنة، هو زیادة الإنفاق الحكومي للدولة عن عجز الموازنة العامة للدولة ومع

  .)٣(الإیرادات فهذا الأمر قد یحدث تضخم ولكن قد یحدث ذلك أیضا ولكن في ظروف معینة

م:   ثانیا: مخاطر التَّضخُّ

م أو الارتفاع في كُلْفة المعیشة إلى تآكل جزء  الأخطار المرتبطة باحتمال أن یؤدِّي التضخُّ

وذلك  ،وأشد الفئات تضررا بالتضخم هم أصحاب الدخول الثابتة ،)٤(القیمة الحقیقیَّة للاستثمارمن 

لكـون دخولهم لا تواكب التغیر الطارئ على مستوى الأسعار، وقریـب مـن هـؤلاء في التأثر 

أصحاب الدخول بطیئة التغیر، وهاتان الفئتان تمثلان غالب المجتمع.أما أصحاب الدخول سریعة 

قدرة لما تتمیز به دخولهم من ال ،التغیر فإنهم یستفیدون من التضخم زیادة في دخولهم النقدیة

                                                           

، والتضخم المالي/ د. غازي حسین عنایة ٧٨-٧٧التضخم النقدي في الفقه الإسلامي/ د. خالد المصلح  )١(

  .٢٠-١٩، ونظریة التضخم/ د. نبیل الروبي ٢٥

  .٦٦٩/ ١المعاصرة / أحمد مختار عمر معجم اللغة العربیة  )٢(

قضایا اقتصادیة معاصرة / د. نبیل حشاد / جامعة الأزهر مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد / تاریخ  )٣(

  .٥م، ١٩٩٦/  ٢/  ٢٨الورود / 

  .٦٦٢/  ١معجم اللغة العربیة المعاصرة / أحمد مختار عمر )٤(
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ولا شك أن  .)١(على التكیف مع الارتفاع في مستوى الأسعار، والإفادة من ذلك في زیادة دخولهم

التضخم النقدي یؤدي إلى اختلال المركز التعاقدي للمتعاقدین، كما یفضي إلى الإضرار 

فعقود بالعلاقات التعاقدیة السابقة علیه، لاسیما إذا كان التضخمغیر متوقع أو كان معدله مرتفعا.

المداینات مثلا تختـل بسبب التضخم النقدي الذي یؤدي إلى انخفاض القیمة الحقیقیة للدیون 

حیث إن الذي یرده المدینون أقل مما أخذوه قیمة، وإن ساواه  ،المستحقة، فیخسر بذلك الدائنون

  .)٢(في العدد، فینشأ بذلك إشكالات كثیرة ومنازعات بین المتعاقدین

  ألة:ثالثا: صورة المس

الْوَاجِبَ لو اقترض من أحدهم مبلغا من المال، وقبل السداد تغیر قیمة العملة الورقیة فهل 

 ةٍ أَوْ نُقْصَانٍ،عَلَى الْمَدِینِ أَدَاؤُهُ هُوَ نَفْسُ النَّقْدِ الْمُحَدَّدِ فِي الْعَقْدِ وَالثَّابِتُ دَیْنًا فِي الذِّمَّةِ، دُونَ زِیَادَ 

وتِهِ فِي أَنَّهُ یَجِبُ عَلَى الْمَدِینِ أَنْ یُؤَدِّيَ قِیمَةَ النَّقْدِ الَّذِي طَرَأَ عَلَیْهِ الْغَلاَءُ أَوِ الرُّخْصُ یَوْمَ ثبُُ  أم

  .الذِّمَّةِ مِنْ نَقْدٍ رَائِجٍ 

في حالة التضخم أو الانكماش والتغییر في قیمة النقود الورقیة، ما أثر یثار التساؤل فهنا 

على الحقوق والالتزامات التي ترتبت في الذمة قبل التغیر؟ هل یكون بماجرى علیه التعاقد ك ذل

رتفاع الوارد في القیمة الشرائیة التبادلیة له، أو یكون بغیر ذلك؟نظراً للهبوط والا تناقص قبل

 ،أو القیمةلافا بین الفقهاء، من ناحیة كون الوفاء لأداء الحقوق بالمثل خثار هذا الأمر أالعملة 

فقد ،عتماد الناس علیها في جمیع البلداناوذلك لأن النقود أصبحت تحل محل الذهب والفضة و 

  أربعة أقوال: إلى ف الفقهاء في هذه المسألة ختلااأدى ذلك إلى أن 

، وبعض )٣(وَالشَّافِعِیَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِیَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ  رحمه االله لأِبِي حَنِیفَةَ  :القول الأول

العلماء المعاصرین
)٤(

وَهُوَ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمَدِینِ أَدَاؤُهُ هُوَ نَفْسُ النَّقْدِ الْمُحَدَّدِ فِي  ،

ولا اعتبار  ،الْعَقْدِ وَالثَّابِتُ دَیْنًا فِي الذِّمَّةِ، دُونَ زِیَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، وَلَیْسَ لِلدَّائِنِ سِوَاهُ 

ه یرد مائة مثلها عدا ونقدا فلو للرخص والغلاء فلو كان المبلغ المدفوع مائة فإن

                                                           
  .٩۲تغیر قیمة النقود وأثره في الحقوق والالتزامات/ د. محمد الضویني  )١(

، والتضخم النقدي في الفقه ۲۰۰تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة/ د. هایل عبد الحفیظ یوسف داود  )٢(

  . ۹۹-۹۸الإسلامي/ د. خالد المصلح 

، ٣/٢١٦، والمغني/ لابن قدامة ٣/٣٣لشافعي ، والمدونة/ للإمام مالك، والأم/ ا٢/٦١رسائل ابن عابدین )٣(

  . ١/٥٧٢والنقود وآثارها في تقییم الحقوق والوجبات/ د. محمد أحمد عطا عمارة

منهم: الدكتور محمد تقي الدین العثماني، والدكتور علي السالوس، وفضیلة الإمام جاد الحق شیخ الأزهر،  )٤(

  والشیخ محمـد عـلـي التسخیري، وغیرهم.  
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وهذا ما انتهى إلیه مجمع الفقه ، تعذر الرد بالمثل لعدمه أداه بقیمته یوم الأداء

  .)١(الاسلامى فى دورته الخامسة

وَهُوَ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَى الْمَدِینِ أَنْ  ،الْفَتْوَى عِنْدَ الْحَنَفِیَّةِ  رحمه االله وَعَلَیْهِ لأِبِي یُوسُفَ  الثاني: قولال

ئِجٍ. یُؤَدِّيَ قِیمَةَ النَّقْدِ الَّذِي طَرَأَ عَلَیْهِ الْغَلاَءُ أَوِ الرُّخْصُ یَوْمَ ثبُُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ مِنْ نَقْدٍ رَا

ضِ فَفِي الْبَیْعِ تَجِبُالْقِیمَةُ یَوْمَ الْعَقْدِ، وَفِي الْقَرْضِ یَوْمَ الْقَبْ 
)٢(

ذهب إلى هذا القول وقد ،

العلماءالمعاصرین بعض
)٣(

.  

أَ وَجْهٌ عِنْدَ الْمَالِكِیَّةِ، وَهُوَ أَنَّ التَّغَیُّرَ إِذَا كَانَ فَاحِشًا، فَیَجِبُ أَدَاءُ قِیمَةِ النَّقْدِ الَّذِي طَرَ  القول الثالث:

وإلى هذا ذهب بعض ، یَكُنْ فَاحِشًا فَالْمِثْلعَلَیْهِ الْغَلاَءُ أَوِ الرُّخْصُ. أَمَّا إِذَا لَمْ 

 الإمام الرهـوني من المالكیة معیار التغیر الفاحش ، وبین)٤(العلماء المعاصرین

مُعَلِّقًا عَلَى قَوْل الْمَالِكِیَّةِ الْمَشْهُورِ بِلُزُومِ الْمِثْل وَلَوْ تَغَیَّرَ النَّقْدُ بِزِیَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ: و 

نْبَغِي أَنْ یُقَیَّدَ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ یَكْثُرْ ذَلِكَ جِد�ا، حَتَّى یَصِیرَ الْقَابِضُ لَهَا "قُلْتُ: وَیَ 

  .)٥(لِوُجُودِ الْعِلَّةِ الَّتِي عَلَّل بِهَا الْمُخَالِفُ فِي الْكَسَادِ  ،كَالْقَابِضِ لِمَا لاَ كَبِیرَ مَنْفَعَةٍ فِیهِ 

                                                           
) بشأن تغیُّر قیمة ٤. (قرار مجمع الفقه رقم (٣/٢٢٦١، ٥، عدد/ ٤مجلة مجمع الفقه الإسلامي  رقم  )١(

جمادى  ٦إلى  ١العملة: إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكویت من 

وث المقدمة من م. بعد اطلاعه على البح١٩٩٨كانون الأول (دیسمبر)  ١٥إلى  ١٠هـ/  ١٤٠٩الأولى 

  الأعضاء والخبراء في موضوع "تغیر قیمة العملة" واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. 

العبرة في وفاء الدیون الثابتة بعملة ما هي بالمثل، ولیس بالقیمة لأن الدیون تقضى بأمثالها،  -قرر ما یلي:

  الأسعار، واالله أعلم). فلا یجوز ربط الدیون الثابتة في الذمة أیًا كان مصدرها بمستوى

، والنقود وآثارها في تقییم الحقوق والوجبات دراسة مقارنة/ د. محمد أحمد عطا ٢/٥٨رسائل ابن عابدین  )٢(

  .١٧٩٧/ ٥، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ٥٧٦عمارة 

د عبد اللطیف الفرفور، ود. نزیه حماد، ود. رفیـق منهم: د. نصر فرید واصل، ود. محمد الأشقر، ود. محم )٣(

المصري، ود. هایل عبد الحفیظ وغیرهم. (شرح القواعد الفقهیة/ أحمد بن الشیخ محمد الزرقا/ صححه 

، وتغیر القیمة ١٧٤م، ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، ٢دمشق/ط –وعلق علیه: مصطفى أحمد الزرقا/ دار القلم 

  ).۲۸۸-۲۸۷بد الحفیظ الشرائیة للنقود الورقیة/ د. هایل ع

منهم: الشیخ عبد االله بن منیع، (موقف الشریعة من ربط الحقوق والالتزامات المؤجلة بتغیر الأسعار/ عبد  )٤(

  ).۱۸۲۳/ ۳، ٥االله بن منیع/ بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي/ عدد 

، ٢١/١٣٨الفقهیة الكویتیة ، والموسوعة ٥/١٢١حاشیة الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خلیل  )٥(

  .٥٥والعدالة التعویضیة وطرق استثمارها في الفقه/ د. عبد االله حلمي 
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أنه إذا تغیرت قیمة النقد الورقي وجب الصلح ، )١(المعاصرین الفقهاء ذهب بعض القول الرابع:

بین المتعاقدین على الأوسط، فیتحمل كلا الطرفین جزءا من الضرر المترتب على 

  تغیر قیمة النقد.

  رابعا: أدلـة الأقوال:

استدل أصحاب هذا القول على أنه لا ینظر إلى غلاء أو رخص النقـد  أدلة القول الأول:

، وأنه لا یجب للدائن إلا مثـل مـا ثبت في ذمة المدین من الأوراق النقدیةالـورقي، 

  واستدلوا على ذلك من الكتاب والسنة والمعقول:

  :من الكتاب أولا:

يتْلَى عليَكُم غَير محلِّي يا أَيها الَّذين آمنواْ أَوفُواْ باِلْعقُود أحُلَّت لَكُم بهِيمةُ الأنَْعامِ إِلاَّ ما    {قوله تعالى: -۱ 

رِيدا يم ُكمحي اللّه إِن مرح ُأَنتمو دي٢(} الص(.  

تأمر بالوفاء بالعقود وحتى یتحقق هذا الوفاء المأمور به شرعا ینبغي  الآیة نإ وجه الدلالة:

به وقد تحدد هذا الحق  لتزمالتزام بالحق قد تعلق بذمة من ن الاإإذ  ،أن یكون المثل لا القیمة

لتزام وإن مقتضى لتزام قدرا ونوعا وصفة ومن هنا وجب الوفاء به بمقتضى هذا الابموجب عقد الا

وَهُوَ رحمه االله:  الجصاص بكر قالأبو .)٣(یتغیر الحق الملتزم به زیادة ونقصا ألاالعقد یوجب 

نْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ مَا لَمْ تقَُمْ دلالة تخصصهعُمُومٌ فِي إیجَابِ الْوَفَاءِ بِجَمِیعِ مَا یَشْرِطُ  قال و  .)٤(الإِْ

: أَنَّ مُقْتَضَى هَذِهِ الآْیَةِ أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ وَعَهْدٍ جَرَى بَیْنَ إِنْسَانَیْنِ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِمَا رحمه االله الرازي

 إِذَا دَلَّ دَلِیلٌ مُنْفَصِلٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ یَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ فَمُقْتَضَاهُ الْوَفَاءُ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ الْعَقْدِ وَالْعَهْدِ، إِلاَّ 

ةِ كُلِّ بَیْعٍ وَقَعَ التَّرَاضِي بِهِ    .)٥(الْحُكْمُ بِصِحَّ

                                                           
منهم: الدكتور محمد فتحي الدریني، والشیخ مصطفى الزرقا، (تغیر قیمة النقود وأثره في الحقوق  )١(

ابدین، نقل ذلك . وقد نسبه بعضهم إلى ابن ع١٥٦والالتزامات/ د. محمد عبد الرحمن محمد الضویني 

). ورد ذلك الأستاذ الدكتور/ ۳۰۷عنهم دكتور هایل عبد الحفیظ في/ تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة 

قائلا: وهي نسبة خطأ، فإن ابن عابدین حینما تكلم  ۵۵عبد االله محمد حلمي في كتابه العدالة التعویضیة 

عدة أنواع من النقود متداولة بین الناس، وكانت وقت  عن ذلك إنما تكلـم عنـه في حالة ما إذا كـان هناك

التعاقد ذات قیمة واحدة، وتـم العقد دون تحدید أي منهـا محـلا للالتزام، ثـم تغیرت قیمـة هـذه النقود 

المختلفة وبنسب متفاوتة، فكیف یؤدي المدین التزامه؟ وكان ابن عابدین یرى أن المدین مخیـر في دفع 

  ه رأى أن في ذلك ضررا بالدائن. وعلیه فلا تصح النسبة إلى الإمام ابن عابدین.أیهـا شاء، ولكن

  .١سورة المائدة آیة: )٢(

  . ٥٧٣/ ١النقود وآثارها في تقییم الحقوق والوجبات دراسة مقارنة / د. محمد أحمد عطا عمارة )٣(

  .٢/٣٧٢أحكام القرآن/ للجصاص  )٤(

  .٢٠/٣٣٧الرازي مفاتیح الغیب=التفسیر الكبیر/  )٥(
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لتَأْكُلُواْ فرَِيقًا من أَموالِ ولاَ تَأكُْلُواْ أَموالَكُم بينكُم باِلْباطلِ وتدُلُواْ بهِا إِلَى الْحكَّامِ  {قوله تعالى: -۲

ونَلمتَع أَنتُماسِ باِلإِثمِْ و١(} الن(.  

وهـي مـن قـواعـد المعاملات وأساس المعاوضـات تنهـى عـن  أن الآیة الكریمةوجـه الدلالة:

لأن الشرع نهى عنه ومنع منه وحرم  ،أكـل المال بالباطل، أي بما لا یحـل شـرعا ولا یفید مقصودا

 ،، وإن من الباطل العدولعن المثل إلى القیمة في حالة رخص الأوراق النقدیة أو غلائها)٢(هتعاطی

حیث لا مبرر یقتضي العدول، لأن الرخص والغلاء مما تجري به عادة الأمور، فوجب الثباتعلى 

  .)٣(المثلیة

  السنة:من  ثانیا:

امِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: -۱ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، "عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

، وَالشَّعِیرُ بِالشَّعِیرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ  ةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ةُ بِالْفِضَّ لٍ، سَوَاءً ، مِثْلاً بِمِثْ وَالْفِضَّ

  .)٤("بِسَوَاءٍ، یَدًا بِیَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ، فَبِیعُوا كَیْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ یَدًا بِیَدٍ 

 لاَ "عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: -٢

لوَرِقِ إِلاَّ تبَِیعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تبَِیعُوا الوَرِقَ بِا

  .)٥("مِثْلاً بِمِثْلٍ، ولاََ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، ولاََ تبَِیعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ 

أنهما یدلان دلالة واضحة على وجوب الالتزامبالمثلیة عند  الدلالة من هذین الحدیثین:ووجه 

نقـد قائم بذاته، له حكم النقدین من  - كما سبق بیانه - مبادلة الأثمان، وبما أن النقد الورقي 

  .)٦(الذهب والفضة في كل الالتزامات التي تفرضها الشریعة فیهما، فإنه یجب الأداء فیه بالمثل

كُنْتُ أَبِیعُ الإِبِلَ بِالْبَقِیعِ فَأَبِیعُ بِالدَّنَانِیرِ وَآخُذُ  :قال ماحدیث ابن عمر رضي االله عنه-۳

وَهُوَ یُرِیدُ أَنْ یَدْخُلَ  - صلى االله علیه وسلم-الدَّرَاهِمَ وَأَبِیعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِیرَ فَأَتَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

مِ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَبِیعُ الإِبِلَ بِالْبَقِیعِ فَأَبِیعُ بِالدَّنَانِیرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِیعُ بِالدَّرَاهِ  :ةَ فَقُلْتُ بَیْتَ حَفْصَ 

ا مَا لَمْ لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ یَوْمِهَ  ":- صلى االله علیه وسلم- وَآخُذُ الدَّنَانِیرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

قَا وَبَیْنَكُمَا شَىْءٌ  "تَتَفَرَّ
)٧(

.  

                                                           
  .١٨٨سورة البقرة آیة: )١(

  .۱۳۸ -۱۳۷/  ۱أحكام القرآن/ ابن العربي  )٢(

  .٥٦العدالة التعویضیة وطرق استثمارها في الفقه/ د. عبد االله حلمي  )٣(

رْفِ وَبَیْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا  )٤(   ). ١٥٨٧ح ( ٣/١٢١١صحیح مسلم/كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ/ بَابُ الصَّ

  .٦٢سبق تخریجه ص )٥(

  .٥٠٤/ ١الاقتصاد الإسلامي/ د. علي السالوس  )٦(

  ).١١٠٠٩، ح (٥/٣١٥صحیح: السنن الكبرى/ للبیهقي/ كتاب البیوع/ باب أخذ العوض عن الثمن  )٧(



  

٢٤٣ 
 

 یؤدى أن المثل تعذر عند � االلهفي أن الدین یؤدى بمثله لا بقیمته، وقد طلب إلیه رسول 

فهذا ، الذمة في الدین ثبوت یوم لا الأداء، یوم الصرف سعر حسب الآخر، الجنس من إلیه

حیث یؤدى عند تعذر المثلیة إلى ما  ،لا بقیمتهالحدیث یعتبر أصلاً في أن الدین یؤدى بمثله 

یقوم مقامها، وهو سعر الصرف یوم الأداء لا یوم ثبوت الدین وهذا الحكم الشرعي من الأحكام 

  .)١( التي استقرت في الفقه الإسلامي ولم یختلف حولها الأئمة الأعلام

  المعقول:من  :ثالثا

 نشاطه الإنسان مارس فمنذ الاقتصادیة، الناحیة من متوقع أمر النقود قیمة تغیر أن – ۱

 فیجب محتمل أمر والربح والخسارة ومتوقعة وموجودة معروفة الاقتصادیة والتقلبات الاقتصادي

  جتهاد في تجنبهما.الا علیه

لتزام المعیار الذي تعاملا به وقت العقد ا والأصل للقیم معیار تعد النقود أن الواضح من – ۲

  وإلا اضطربت معاملات الناس. 

 الكسب وسائل من وسیلة لیس أنه كما إرفاق عقد هو القرض عقد أن أیضا الواضح من – ۳

  نخفضت قیمة النقود.ا لو حتى وتعالى سبحانه االله من أجره ینتظر والمقرض

ویلاحظ أن هذه الزیادة تفوق ما تحققه  ،زیادة التضخم تعني انخفاض قیمة النقود -۴

المصارف الإسلامیة من أرباح وما تحدده البنوك الربویة من ربا، فلو أن القرض یرد بقیمته فلا 

القرض حاجة للاستثمار وللتعامل مع البنوك ویكفي أن تعطي الأموال مقترضًا یحتفظ لنا بقیمة 

  في المائة. زیادة التضخم التي تصل أحیانًا إلى مئات ویتحمل

نه من حق المقرض أن یمنح ما یرى أنه أكثر ثباتاً وأقل عرضة للانخفاض من حقه أن إ -۵

یقرض ذهبًا أو فضة أو عملة یرى أنها أكثر نفعًا له ولعل هذا یساعد على وجود مخرج لمن 

ولكن  یحجم عن الإقراض خوفًا من انخفاض قیمة النقود الورقیة، فكأنه یدخر ما یرى أنه أنفع له

  .)٢(لیس من حقه بعد هذا أن یطالب بغیر المثل

ن القول برد المثل یحقق استقرار المعاملات والعقود بین الناس، ویمنعالغرر، ویرفع أ-۶

وَلَوْ كَانَ إتْلاَفُ غَیْرِ ، قال البهوتي رحمه االله: نه یحقق العدالة الظاهرة بینهمأالجهالة، كما 

بِلاَ غَصْبٍ بِأَنْ أَتْلَفَهُ بِیَدِ الْغَاصِبِ أَوْ بَعْدَ أَنْ انْتقََلَ إلَى یَدِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ الْغَاصِبِ لِلْمَغْصُوبِ 

انَ مِنْ نَحْوِ بَیْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ عَارِیَّةٍ أَوْ وَدِیعَةٍ ضَمِنَهُ الْغَاصِبُ أَوْ مَنْ تَلِفَ بِیَدِهِ بِمِثْلِهِ إنْ كَ 

فَیَضْمَنُ ذَلِكَ بِمِثْلِهِ إذَا كَانَ حِینَ التَّلَفِ بَاقِیًا عَلَى أَصْلِهِ أَيْ حَالِهِ ، مَكِیلاً أَوْ مَوْزُونًاالْمَغْصُوبُ 

                                                           
، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر ٥١٠/ ١الاقتصاد الإسلامي/ د. علي السالوس  )١(

والنقود وآثارها  ، بحث مقدم من. د على السالوس للمجلة بعنوان النقود الورقیة،٨٨٣/ ٣الإسلامي بجدة 

  .  ٥٧٣في تقییم الحقوق والوجبات دراسة مقارنة / د . محمد أحمد عطا عمارة 

  .٨٨٧/ ٣مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة )٢(



  

٢٤٤ 
 

قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَایَةِ حَرْبٍ: مَا كَانَ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِیرِ أَوْ مَا یُكَالُ أَوْ مَا یُوزَنُ ، حِینَ الْغَصْبِ 

ورَةِ  ،یْهِ مِثْلُهُ انْتَهَىفَعَلَ  لأَِنَّ الْمِثْلَ أَقْرَبُ إلَى الْمُنْضَبِطِ مِنْ الْقِیمَةِ لِكَوْنِهِ مُمَاثِلاً لَهُ مِنْ طَرِیقِ الصُّ

مَ مَا طَرِیقُهُ الْمُشَاهَدَةَ وَالْمُشَاهَدَةِ وَالْمَعْنَى بِخِلاَفِ الْقِیمَةِ فَإِنَّهَا مُمَاثِلَةٌ مِنْ طَرِیقِ الظَّنِّ وَالاِجْتِهَادِ فَقُدِّ 

دْرَاكَ بِالسَّمَاعِ كَانَ أَوْلَى مِنْ الْقِیَاسِ    .)١(لأَِنَّ طَرِیقَهُ الاِجْتِهَادُ  ،كَالنَّصِّ فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ طَرِیقُهُ الإِْ

ثبت نه یجب رد قیمة ما إنه اذا تغیرت قیمة النقد الورقى، فمن قالأاستدل  :لثانيأدلة القول ا

  والسنة والمعقول: بالكتابوراق النقدیة فى ذمة المدین من الأ

  : من الكتاب أولا:

  .)٢(} ولاَ تَبخَسوا الناس أَشياءهم ولاَ تَعثَوا في الأَْرضِ مفْسدين {قوله تعالى: -۱

فالقول بوجوب  ،)٣(س حقوق الناس ولا ننقصهم أموالهمخن االله أمر بأن لا نبإ وجه الدلالة:

  .)٤(القیمة أقرب إلى منطق العدالة في التشریع الإسلامي

   .)٥(} فَاعدلُواْ ولَو كَان ذَا قُربى {قوله تعالى:  -۲

مر المعطى أمر بالوفاء بالالتزامات بالعدل والقسط، حیث أن االله عز وجل قد أ وجه الدلالة:

خذ حقه أمر صاحب الحق بأبالعدل والوفاء التام، و  أيیفاء ذى الحق حقه من غیر نقصان، إب

ن رد المدین مثل ما ثبت فى أولا شك  ،)٦(عطاءخذ والإمن غیر طلب زیادة، فكان العدل فى الأ

قل من أداء ة المثل یوم الأمن قیذمته من النقد الورقى الذى تغیرت قیمته لا یكون ردا بالعدل، لأ

یة الكریمة، ومثل مرت به الآأتالى فقد انتفى الوفاء بالعدل الذى القیمة الحقیقیة یوم التعاقد، وبال

  .)٧(لیهإن الوفاء بالقیمة هو القول الذى ینبغى المصیر أذلك لا یجوز القول به، فثبت 

  السنة:من  ثانیا:

كُنْتُ أَبِیعُ الإِبِلَ بِالْبَقِیعِ فَأَبِیعُ بِالدَّنَانِیرِ وَآخُذُ  :قال ماحدیث ابن عمر رضي االله عنه-۱

وَهُوَ یُرِیدُ أَنْ یَدْخُلَ  - صلى االله علیه وسلم-الدَّرَاهِمَ وَأَبِیعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِیرَ فَأَتَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

نِّى أَبِیعُ الإِبِلَ بِالْبَقِیعِ فَأَبِیعُ بِالدَّنَانِیرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِیعُ بِالدَّرَاهِمِ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِ  :بَیْتَ حَفْصَةَ فَقُلْتُ 

                                                           
كشاف القناع عن متن الإقناع/ منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى/  )١(

  .٤/١٠٦دار الكتب العلمیة 

  .١٨٣) سورة الشعراء آیة: ٢(

  .٦/١٥٩) تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ٣(

  .١/٥٧٧طا عمارة) النقود وآثارها في تقییم الحقوق والوجبات دراسة مقارنة/ د. محمد أحمد ع٤(
  .١٥٢سورة الأنعام آیة: )٥(

  .٤/١٩٦، وأحكام القرآن/ للجصاص ٢/١٩٠، تفسیر ابن كثیر ١٣/١٩٢مفاتیح الغیب/ الرازي )٦(

  .٦٠العدالة التعویضیة وطرق استثمارها في الفقه/ د. عبد االله حلمي  )٧(



  

٢٤٥ 
 

لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ یَوْمِهَا مَا لَمْ  ":- صلى االله علیه وسلم- وَآخُذُ الدَّنَانِیرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

قَا وَبَیْنَكُ  "مَا شَىْءٌ تَتَفَرَّ
)١(

.  

بل بالدنانیر، كان یبیع الجمل ن ابن عمر رضى االله عنهما كان یبیع الإأ وجه الدلالة:   

جاز له رسول االله أمثلا لعشرین دینارا، ثم لا یجد المشترى دنانیر، فیقضیه بقیمتها دراهم، وقد 

كانت قیمة الدینار مثلا تساوى و صلى االله علیه وسلم هذا التعامل، وقد یكون هذا البیع مؤجلا، 

حد أنه بمنطوق الحدیث سیوفیه إحد عشر درهما، فأعشرة دراهم، وعند الوفاء كانت قیمته تساوى 

ن هذا الجواز مع استخدام النقود ألى المثل، مع ملاحظة إلى القیمة لا إعشر درهما، فهنا لجئ 

ورقیة وهى تشهد التذبذب المستمر فى الذهبیة والفضیة ذات الاستقرارالنسبى، فكیف مع النقود ال

  ؟)٢(قیمتها

  .)٣(عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ"-٢

لحاق الضرربالغیر، إو أن النبى صلى االله علیه وسلم قد نهى عن الضرر، أ وجه الدلالة:

یوافق هذه  ،أصل من الأصول العامة للشریعة الإسلامیة فإن القول بالقیمة هذا الحدیث هو

المبادئ العامة للشریعة الإسلامیة، حیث جعل النبي صلى االله علیه وسلم هذا الحدیث من 

  القطعیات التي تزاحمت علیها أدلة الشرع من الكتاب والسنة.

  المعقول: ثالثا:

تحریم الربا فإنما كان الهدف منع الظلم، وهو أكل إن الشریعة الإسلامیة إذ نصت على 

المقرض مال المقترض بغیر حق، ولم یكن الهدف إطعام مال المقرض للمقترض، فإن ذلك ظلم 

وستكون النتیجة، إما امتناع المسلمین عن  ،آخر، تتنزه عنه الشریعة كما تنزهت عن الظلم الأول

قة وإما التجاسر على أخذ الفوائد مع اعتقاد أنها الإقراض بالكلیة وإما الرضا بالخسائر المحق

  لتفاف على الأحكام الشرعیة والتحایل علیها وما أكثر حیل المرابین.محرمة وإما الا

وخاصة شركات المضاربة، یضر نقص القوة الشرائیة بصاحب رأس  :وفي الشركة أیضًا

جع رأس ماله من الأوراق النقدیة المال لأنه في الحقیقة لا یسترجع إلا جزءا من حقه عندما یستر 

  .بالعدد وبهذه الطریقة حصل المضاربون على أجزاء كبیرة من أموال أصحاب رأس المال

                                                           

  .٨٩سبق تخریجه ص  )١(

  .٢٩٣تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة/ د. هایل عبد الحفیظ  )٢(

)، وسنن ٢٣٤١ح ( ٣/٤٣٣صحیح: سنن ابن ماجه/كِتَابُ الأَْحْكَامِ/ بَابُ مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا یَضُرُّ بِجَارهِِ  )٣(

  .)٢٨٨ح ( ٢/٧٧الدارقطني/كِتَابُ الْبُیُوعِ 



  

٢٤٦ 
 

إن إلزام المسلمین بالامتناع عن الحصول على مقابل نقدي لنقص قیمة أموالهم تبعا لنقص 

، ولیس له مستند إلا القوة الشرائیة للعملات النقدیة لهو خسارة عظیمة تحیق بأموال المسلمین

  .)١(التمسك بهذا القیاس المهترئ للورق النقدي على الذهب والفضة

ذا إلا إصل هو الوفاء بالمثل، ن الأإذا تغیرت قیمة النقد الورقى فالقائلون بأنهإ :لثالثأدلة القول ا

والحق أن أصحاب هذا الرأي فرقوا بین ، لى القیمةإساعتها  أكان التغیر تغیرا فاحشا، فیلج

  حالتین: 

وهي حالة ما إذا وفى المدین بوعده وأدى ما التزم به، أو ما ترتب في ذمته في  الحالة الأولى:

الموعد المحدد لدفع الثمن، أو رد القرض فإنه لا ینبغي أن یطالب بفارق تغیر قیمة العملة، وذلك 

  د العقد، وبالتالي یؤدي المثل لا القیمة. لأنه وافى بموعده الذي اتفق علیه عن

وهي حالة ما إذا لم یوف المدین بوعده ولم یؤد الدین في وقته المحدد، ففرقوا بین  الحالة الثانیة:

  صورتین أیضا: 

وهي حالة ما إذا كان عدم الوفاء لظروف قهریة وذلك مثل عدم معرفة الوصول  الصورة الأولى:

وإِن كَان ذُو عسرة  {:إلى الدائن أو غیر ذلك، فالحكم هنا واضح بنص القرآن الكریم قال عز وجل

ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم ريقُواْ خدأَن تَصو ةرسيإِلَى م ةرظفمن خلال هذه الآیة الكریمة یتبین لنا ،)٢(} فَن

أن الذي علیه الدین معسرا، لا یقدر على الوفاء وجب على غریمه أن ینظره إلى میسرة،وهو 

یجب علیه إذا حصل له وفاء بأي طریق مباح، أن یوفي ما علیه، وإن تصدق علیه غریمه 

لأمور الشرعیة واجتناب بإسقاط الدین كله أو بعضه فهو خیر له ویهون على العبد التزام ا

المعاملات الربویة والإحسان إلى المعسرین علمه بأن له یوما یرجع فیه إلى االله ویوفیه عمله ولا 

  .)٣(یظلمه مثقال ذرة

وحالة ما إذا كان المدین قادرا على الوفاء ولكنه یماطل في سداد دینه الذي  الصورة الثانیة:

  .)٤(لا بالمثل فقطالتزم به فإنه یحكم علیه بقیمة الدین 

                                                           
  ، والنقود وتقلب قیمة العملة/ د. محمد سلیمان الأشقر.٥/١٢٧٤مجلة مجمع الفقه الإسلامي  )١(
  .٢٨٠سورة البقرة آیة:  )٢(

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان/ عبد الرحمن السعدي/ تح: عبد الرحمن بن معلا اللویحق/  )٣(

  .١/٩٥٩هـ، ١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة /ط
، ومواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل ٣/٧٠لشهیر بالصاوي بلغة السالك لأقرب المسالك/ الخلوتي/ ا )٤(

، وقد وافق هذا الكلام من العلماء المعاصرین: د. یوسف محمد قاسم، ود. عبد االله بن سلیمان ٤/٣٤٠

  بن منیع.
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أنه لا ینبغي أن تثار مشكلة تغیر قیمة العملة في  وعلة ما ذهب إلیه أصحاب هذا القول

  لأن الوفاء تم حسب الاتفاق فانتهى الالتزام.؛ هذه الحالة

في هذه الحالة قد یكون ضارا بالدائن  ،ولا یقال إن المدة قد تكون طویلة وانخفاض العملة

ومعروف لدى  ،الدائن نفسه هو الذي حدد الموعد ورضي الطرفان بذلك سلفان إلأننا نقول: 

  الناس في هذا الزمان الارتفاع الجنوني في الأسعار، فكأن الدائن یعرف ذلك مسبقا.

وأما إلزامه بفارق تغیر قیمة العملة في الحالة الثانیة فلأنه بالمماطلة ظالم والنبي صلى االله 

"مطل الغني ظلم:"ولهذلك بق عن علیه وسلم نهى
)١(

وهو مسئول عن هذا الظلم في الدنیا ، 

وأما المسئولیة الدنیویة فقد  ،والآخرة ولاشك أن مسئولیته في الآخرة موكولة إلى االله تعالى وحده

ضُهُ یَقُولُ لَيُّ الْوَاجِدِ یُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ قَالَ سُفْیَانُ عِرْ  :"بینها النبي صلى االله علیه وسلم بقوله

مَطَلْتَنِي وَعُقُوبَتُهُ الْحَبْسُ 
)٢(

  .)٣(وفي هذه الحالة تكون العقوبة بإلزامه بقیمة ما التزم به "

ذا تغیرت قیمة النقود الورقیة وجب الصلح بین إنه القائلونبأاستدل  :لرابعأدلة القول ا

توزیع  ين فأ قولوسط، بحیث لا یكون الضرر على شخص واحد بالمعالمتعاقدین على الأ

ن التغیر أسلامیة، حیث مور بها فى الشریعة الإأالعقد هو محض العدالة الم يالخسارة على طرف

كثر رخصا ولا لقیمة النقد لم یكن متوقعا، وعلیه فیؤمر المدین بدفع المتوسط رخصا، لا بالأ

  .)٤(قل، حتى لا یلزم اختصاص الضرر به ولا بالدائنبالأ

ربا، العقد فیه ضرر وشبهة  يفى توزیع الخسارة على طرفن أب ویعترض على ذلك:

ن الدائن أساس للوفاء، ثم حكم بتنصیف الفرق، وهذا یعنى أصاحب هذا القول اعتمد القیمة كف

ن إعطینا الدائن نصف الفرق، فأخذ زائدا عن مثل ما له، وهذا ربا محرم، ولو قلنا بالقیمة و أسی

  .)٥(سوغ صحیح، ومثل ذلك لا یجوزنقصنا حقه من دون مأننا أذلك یعنى 

یمكن التفریق كما : وإعمالا لمبدأ العدالة التعویضیة یترجح لدى الباحث الرأي الراجح:

  یأتي:

                                                           
  ).٤٠٨٥، ح (٥/٣٤صحیح مسلم/كتاب المساقاة/ باب تحریم مطل الغني وصحة الحوالة  )١(

ح  ٦/١٥٧ي الاِسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّیُونِ وَالحَجْرِ وَالتَّفْلِیسِ/بَاب لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ صحیح البخاري/كِتَاب فِ  )٢(

)٢٤٠٠.(  

، وتغیر قیمة العملة/د یوسف محمود قاسم/أستاذ ورئیس قسم ٥/١٢٩٩مجلة مجمع الفقه الإسلامي/  )٣(

  الشریعة الإسلامیة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة.
قال د. عبد االله حلمي: وهذا الدلیل قد استنبط من كلام ابن عابدین عند من نسب إلیه هذا القول،  )٤(

والصحیح كما ذكر عند عرض أقوال الفقهاء في المسألة: أنها نسبة غیر صحیحة. (العدالة التعویضیة 

  ).٨٢وطرق استثمارها في الفقه/ د. عبد االله حلمي 

  .١٥٨الحقوق والالتزامات/ د. محمد الضویني  تغیر قیمة النقود وأثره في )٥(



  

٢٤٨ 
 

 نه لا یمكنأحیث  ،صلاألة ألا یقحم فى هذه المسأن عقد القرض ینبغى عقد القرض: إ أولا:

والربح والخسارة، أحسان، لم یقم على الزیادة إ رفاق و إنه عقد أصل فیه ن الأعمال القیمة فیه، لأإ

ذا لم یكن إن یقید بما أنه ینبغى ألا ، إجر من االله تبارك وتعالىوالمقرض فیه ینتظر الثواب والأ

داء المثل، أذا كان فاحشا بحیث لا یكون هناك كبیر منفعة فى إما أتغیر قیمة النقد تغیرا فاحشا، 

الكساد والانقطاع، وفیهما  يشبه بحالتأمر هذه الحالة یكون الأ نه فى مثللأ ،نه یجب رد القیمةإف

لى ما قلنا إالمقدار، فوجب المصیر  يكحقه ف يالقیمة مرع ين حقه فداء بالقیمة، ولأیكون الأ

لكن ینبغى ة، العدالة التعویضی أعمالا لمبد،إغلب حقهألى إو ألى حقه إلیصل  ،من ضمان القیمة

 رن یكون ذلك فى غی، وأالعقد يفى القیمة غیر متوقع لكل من طرفن یكون مثل هذا التغیر أ

لا رد المثل، حتى ولو كان التغیر فى القیمة تغیرا إنه لا یجب إذا كان فیها فإالودائع المصرفیة، ف

  .فاحشا

داء المثل عند انخفاض أ ن الذى یترجح كقاعدة عامةوجوبإف في غیر عقد القرض ثانیا:

دائه أن الدین عند أن السنة المطهرة بینت مطلقا ولأدلتهم، ألقوة  ،للنقود الورقیةالقوة الشرائیة 

نه یؤدى على حسب سعر صرفه إو ما شابه ذلك، فأنظرا لتعذر المثل ه، و بما یقوم مقامأجنسه 

  .داء بالمثلداء،لا یوم ثبوت الدین فى الذمة، وهذا هو عین الأیوم الأ

  القیمة عند الأداء: من وسیلة لتحدید كثرألى إیمكن اللجوء  وختاما:

لىالذهب، إن تحدد قیمة النقد الذى ترتب فى الذمة وقت التعاقد قیاسا أ ولى:الوسیلة الأ 

  داء.و قیمة ذلك الذهب بسعر یوم الأأما ذهبا، إجل الوفاء یتم دفع الالتزام أوعندما یحین 

لى عملة نقدیة إن تحدد قیمة النقد الذى ترتب فى الذمة وقت التعاقد قیاسا أالوسیلة الثانیة:

و قیمتها من النقد الذى انخفضت ألیه من هذه العملة، إمستقرة كما كانت وقت التعاقد، ثم یسدد 

  داء.قوته الشرائیة بسعر یوم الأ

سعار السلع ة لأرقام القیاسین یسدد ما ترتب فى الذمة حسب معیار الأأ الوسیلة الثالثة:

  . )١(والخدمات

    

                                                           
  .٢٧٨تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة/ د. هایل عبد الحفیظ یوسف داود  )١(
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  الخاتمة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من ختمت برسالته الرسالات، 

تضخم الأوراق النقدیة) فقد توصل البحث إلى بعض النتائج (وبعد، فبعد معایشة مع هذا البحث، 

  والتوصیات، وهي:

  أولا: النتائج:

 نشاطه الإنسان مارس فمنذ الاقتصادیة، الناحیة من متوقع أمر النقود قیمة تغیر - ۱

 محتمل أمر والربح والخسارة ومتوقعة وموجودة معروفة الاقتصادیة والتقلبات الاقتصادي

 جتهاد في تجنبهما.الا علیه فیجب

زیادة التضخم تعني انخفاض قیمة النقود، ویلاحظ أن هذه الزیادة تفوق ما تحققه  - ۲

میة من أرباح وما تحدده البنوك الربویة من ربا، فلو أن القرض یرد بقیمته المصارف الإسلا

فلا حاجة للاستثمار وللتعامل مع البنوك ویكفي أن تعطي الأموال مقترضًا یحتفظ لنا بقیمة 

 .القرض ویتحمل زیادة التضخم التي تصل أحیانًا إلى مئات في المائة

یكـون لـهـا نفـس القـوة الشرائیة في كل وقت أمر المحافظة على استقرار قیمة النقود، أي  - ۳

مطلوب شرعا، حتى لا تفسد معاملات الناس، ولا یقع الخلاف بینهم، ولا یقع الخلاف 

بینهن، فیؤدى انخفاض القوة الشرائیة للنقد الورقي إلى اختلال المركز التعاقدي للمتعاقدین، 

 قة علیه.كما یفضي إلى الإضرار بالعلاقات التعاقدیة الساب

  ثانیا: أهم التوصیات:

اهتمام الجامعات العلمیة، والمجامع الفقهیة بمثل هذه المواضیع المهمة، ووضع لها حیزا  .١

  مهما في منهجها العلمي، والنظري، والتطبیقي.

ینبغي للعلماء المعاصرین ضرورة الاجتهاد لمعالجة تلك القضیة ألا وهي وجود العدالة  .٢

في العقود المالیة؛ لأن هذه القضیة في الغالب الأعم تكون قضایا العقدیة أو التعویضیة 

  عامة تمس واقع الأمة.

  وصل اللهم وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  فهرس المصادر والمراجع

  القرآن الكریم

  هـ.١٤١٣، ١أحكام الأوراق النقدیة والتجاریة/ ستربن ثواب الجعید/ مكتبة الصدیق الطائف/ ط - ١

الإخلال بالتوازن في العقود المدنیة وتطبیقاته المعاصرة/ د. عبد الرحمن محمد حلمي عیسى/  - ٢

  كلیة الشریعة والقانون بالقاهرة، (رسالة دكتوراه).- جامعة الأزهر

الْعَابِدِیْنَ بْنِ إِبْرَاهِیْمِ بْنِ نُجَیْمٍ الشَّیْخ زَیْنُ / الأَْشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِیْفَةَ النُّعْمَانِ  -٣

  .م١٩٨٠- هـ١٤٠٠لبنانط–/دار الكتب العلمیة، بیروت 

جلال الدین عبد الرحمن السیوطي/دار  /الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعیة -۴

  .لبنان–الكتب العلمیة بیروت 

دار الكتب العلمیة / بد الكافي السبكيالأشباه والنظائر/ تاج الدین عبد الوهاب بن علي ابن ع -۵

  م.١٩٩١- هـ  ١٤١١/ ١ط

الأم/ الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب  - ۶

  م.١٩٩٠هـ/١٤١٠بیروت/ –بن عبد مناف المطلبي القرشي/ دار المعرفة

علي بن سلیمان المرداوي  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف/ علاء الدین أبو الحسن - ٧

  الدمشقي الصالحي الحنبلي/ دار إحیاء التراث العربي.

بدایة المجتهد ونهایة المقتصد/ أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي - ٨

  م.٢٠٠٤- هـ ١٤٢٥القاهرة/ –الشهیر بابن رشد الحفید/ دار الحدیث 

الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي/  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع/ علاء - ٩

  م.١٩٨٦- هـ ١٤٠٦، ٢دار الكتب العلمیة/ ط

تخریج الفروع على الأصول/ محمود بن أحمد بن محمود بن بختیار، أبو المناقب شهاب  - ١٠



  

٢٥١ 
 

  م.١٣٩٨، ٢بیروت/ ط –الدین الزَّنْجاني/ تح: د. محمد أدیب صالح/ مؤسسة الرسالة 

أسبابه وأثره على الفرد والمجتمع/ د. أحمد محمد احمد أبو طه/ مكتبة الوفاء التضخم النقدي  - ١١

  .القانونیة

  .التضخم /كروین/ ترجمة/ د: محمد عزیز / منشورات جامعة قاریونس - ١٢

التوقیف على مهمات التعاریف/ زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن  - ١٣

  هـ.١٤١٠، ١القاهرة/ ط–المناوي/عالم الكتب  علي بن زین العابدین الحدادي ثم

  هـ.١٤٢٣، ٢روضة الناظر وجنة المناظر/ أبو محمد موفق الدین ابن قدامة / ط- ١٤

ضوابط العقود في الفقه الإسلامي/ د. عبد الحمید محمود البعلي/ مؤسسة الشرق الدوحة - ١٥

  م.١٩٨٥، ١قطر/ ط

، ٢الریاض/ ط- محمد العمراني/ دار كنوز إشبیلیاالعقود المالیة المركبة/ عبد االله بن  - ١٦

  .م٢٠١٠- هـ١٤٣١

فتح الباري شرح صحیح البخاري/أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي/ - ١٧

  هـ.١٣٧٩بیروت، - دار المعرفة 

جامعة الأزهر مركز صالح عبد االله كامل قضایا اقتصادیة معاصرة / د. نبیل حشاد/ - ١٨

  م.١٩٩٦/  ٢/  ٢٨تاریخ الورود / للاقتصاد / 

  قضایا اقتصادیة معاصرة/د. عبد الرحمن یسري أحمد/ الدار الجامعیة.- ١٩

قضایا في فقه المعاملات القبض الحكمي وتطبیقاته المتعلقة بالدیون دراسة فقهیة مقارنة/ د. - ٢٠

  .عبد االله محمد حلمى عیسى

بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر/ أحمد - ٢١

  بیروت. –العباس/ المكتبة العلمیة 

تح: عبد السلام / معجم مقاییس اللغة/ أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي، أبو الحسین- ٢٢
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  م.١٩٧٩- هـ ١٣٩٩ /دار الفكر /محمد هارون

قدامة الجماعیلي المقدسي ثم أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن  /المغني- ٢٣

  م.١٩٦٨- هـ١٣٨٨/ مكتبة القاهرة /الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي

مفاتیح الغیب=التفسیر الكبیر/ أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي - ٢٤

  هـ.١٤٢٠، ٣، طبیروت–الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري/ دار إحیاء التراث العربي 

الموافقات/ إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي/ تح: أبو عبیدة - ٢٥

  م.١٩٩٧هـ/ ١٤١٧، ١مشهور بن حسن آل سلمان/ دار ابن عفان/ط

، ١النقود وظائفها الأساسیة وأحكامها الشرعیة/ علاء الدین زعتري/ دار قتیبة، دمشق/، ط- ٢٦

  هـ.١٤١٧

   


